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 الأبرص والأقرع والأعمىدروس وعبر من قصة 

 ناصر الخطبةع

 نص القصة 

 شرح الحديث وما يستفاد منه

 ، ÷ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ 
ي
عَ رَسُوْلَ الَلَّ ائييلَ : يقَولُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمي سَْْ

نْ بَنيي إي أرَادَ ، عْمَىوَأ، وَأقرَعَ ، أَبرَصَ : "إينَّ ثَلَثََةً مي

مْ مَلَكَاً ، الَلَُّ أَنّْ يَبتَْلييهَُمْ   أحبُّ إيلَيكَْ : فَأَتَى الََبَْرَصَ فَقَالَ ، فَبَعَثَ إيلَيهْي
ٍ
لدٌْ حَسَنٌ ، لَوْنٌّ حَسَنٌ : قَالَ ؟ أيُّ شََء ، وَجي

رَنِي الناَسُ  يّ قَدْ قَذي فَأيُّ الَمََلي أحَبُّ : قَالَ . وَأُعْطييَ لَوْنَّاً حَسَناًَ  ،فَذَهَبَّ عَنهُْ قَذَرُهُ ، فَمَسَحَهُ . وَيَذْهَبُّ عَنيِ الَذي

بيلُ : قَالَ ؟ إيلَيكَْ  ى: أوْ قَالَ -الِي ، فَأتَى الَقَْرَعَ . بَاركَ الَلَُّ لَكَ فييهَْا: فَقَالَ ، فأُعْطييَ نَّاقَةً عُشََاءَ ، -البَقرُ شَكَ الرَاوي

 أَحَبُّ إيلَيكَْ : فَقَالَ 
ٍ
رَنِي الناَسُ ، عْرٌ حَسَنٌ شَ : قَالَ ؟ أيُّ شََء يّ قَذي ، فَذَهَبَّ عَنهُْ ، فَمَسَحَهُ . وَيَذْهَبُّ عَنيِ هَذَا الَذي

لًَ . البَقَرُ : قَالَ ؟ فَأيُّ المََْلي أَحَبُّ إيلَيكَْ : قَالَ . وَأعْطييَ شَعْرَاً حَسَناًَ  . بَارَكَ الَلَُّ لَكَ فييهَْا: وَقَالَ ، فَأعْطييَ بَقَرَةً حَامي

 أَحَبُّ إيلَيكَْ : فَقَالَ ، الَعَْمَى، ىفَأَتَ 
ٍ
يّ: قَالَ ؟ أيُّ شََء ُ الناَسَ ، أَنّْ يَرُدَ الَلَُّ إيلَيّ بَصََي

فَمَسَحَهُ فَرَدَ الَلَُّ إيليهْي . فَأُبْصَي

هُ  نَ ، وَوَلَدَ هَذَا، هَذَانّي فَأَنّْتَجَ ، فَأعْطيَ شَاةٍْ وَاليدَاً ، الغَنمَُ : قَالَ ؟ أيُّ المََْلي أَحَبُّ إيلَيكَْ : قَالَ . بَصَََ ذََا وَادٍ مي فَكَانَّْ لِي

بيلي  نَ البَقَري ، الِي ذََا وَادٍ مي نَ الغَنمَي ، وَلِي ذََا وَادٍ مي سْكييٌْ : فَقَالَ ، ثُمَ إينَّهُ أتَى الَبَْرَصَ في صُوْرَتيهي وَهَيئَْتيهي . وَلِي ، رَجُلٌ مي

يّ بَالُ في سَفَري َ الحي  ثُمَ بيكَ فَ ، قَدي انّْقَطَعَتْ بِي
ي
َ اليَوْمَ إيلََّ بيالَلَّ يّ أَعْطَاكَ اللَوْنَّ الحسََنَ ، لََ بَلَغََ ليّي ، أسْأَلُكَ بيالَذي

لدَْ الحسَنَ  يّ، وَالمََلَ ، والجي يْْاً أَتَبَلَغُ بيهي في سَفَري ةٌ : فَقَالَْ . بَعي يَْْ
فُكَ : فَقَالَْ . الحقُُوْقُ كَثي صَ أَلََْ تَكُ أَبْرَ ، كَأَنِِ أَعْري

اً فَأعطَاكَ الَلَُّ ، يَقْذُرُكَ الناَسُ  يَْْ
ثْتُ هَذَا المََْلَ كَابيرَاً عَنْ كَايبرٍ : فَقَالَ ؟! ، فَقي إينّْ كُنتَْ كَاذيبَاً : فَقَالَ ! ! إينَّمََ وَري

 .فَصَيَْكَ الَلَُّ إيلََ مَا كُنتَ 

ثْ ، وَأَتَى الَقَْرَعَ في صُوْرَتيهي وَهَيئَْتيهي  ذََافَقَال لَهُ مي ثلَْ مَا رَدَ هَذَا، لَ مَا قَال لِي إينّْ كُنتَْ كَاذيبَاً : فَقَالَ . وَرَدَ عَلَيهْي مي

كَ الَلَُّ إيلََ مَا كُنتَْ   .فَصَيََْ
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بَالُ في سَفَري : فَقَالَْ ، وَأتى الَعَْمَى في صُوْرَتيهي وَهَيئَْتيهي  َ الحي يٌْ وَابْنُ سَبييلٍْ انّْقَطَعَتْ بِي
سْكي َ ، يّرَجُلٌ مي فَلََ بَلَغََ ليّي

 ثُمَ بيكَ 
ي
كَ ، اليَوْمَ إيلََّ بيالَلَّ ى رَدَ عَلَيكَْ بَصَََ َا في سَفَرىي ، أَسْأَلُكَ بيالَذي قَدْ كُنتُْ أَعْمَى فَرَدَ : فَقَالَ ؟. شَاةًْ أَتَبَلَغُ بِي

يّ ئتَْ ، الَلَُّ إيلَيّ بَصََي ئتَْ ، فَخُذْ مَا شي  مَ ، وَدَعْ مَا شي
ي
َ عَزَّ وَجَلَ فَقَالَ فَوَالَلَّ

ي
 أَخَذْتَهُ للَّ

ٍ
ء شََْ

كْ : ا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بي أَمْسي

نَّمََ ابْتُلييتُْمْ ، مَالَكَ  َ الَلَُّ عَنكَْ ، فَإي
بَيكَْ"، فَقَدْ رَضِي طَ عَلََ صَاحي  (1). وَسَخي

 :شرح الحديث وما يستفاد منه

 .أنّ ثلَثة من بني إسْائيل(: يقول صلى الله عليه وسلمأنّه سمع النبي ، )وعن أبِ هريرة رضي الله عنه: قوله

بل يقصد منها العبرة ، جميع القصص الواردة في القرآنّ وصحيح السنة ليس المقصود بِا مجرد الخبراعلم أنّ 

{ : قال الله تعالَ، والعظة مع ما تكسبّ النفس من الراحة والسرور وُليّي الَْلَْبَابي ةٌ لَي بْرَ
مْ عي هي }لَقَدْ كَانَّ فيي قَصَصي

 .[111: ]يوسف

 .)من بني إسْائيل( بنو إسْائيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلَم: قوله

 :يستفاد من هذا

إنّ : يقص علينا أنّباء بني إسْائيل لَجل الَّعتبار والَّتعاظ بمَ جرى وهو أحد الَدلة لمن قال صلى الله عليه وسلم أنّ الرسول -1

 (2). ك أنّ هذه قاعدة صحيحةولَّ ش، شرع من قبلنا شرع لنا ما لَ يرد شرعنا بخلَفه

َنْ مَضََ  وقعجَوَازُ ذيكْري مَا  -2
ي

يبَةً  لم
حْ بيمََ  لِموَلََّ يَكُونُّ ذَليكَ غي مْ وَلََْ يُفْصي يَتيهي وَلَعَلَ هَذَا هُوَ السِرُ فيي تَرْكي تَسْمي

مْ وَقَعَ  يّ يَظهَْرُ أَنَّ الَْمَْرَ فييهي  (3). كَمََ قَالَ الْمَلَكُ  اتَفَقَ لَِمُْ بَعْدَ ذَليكَ وَالَذي

                                                           

 ( وغيْهما.2964( رقم )2275/ 4(، و مسلم )3464أخرجه البخاريّ ) (1)

 (. 869: 882/ 10مجموع فتاوى ورسائل العثيمي ) (2)
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وهو من الَمراض المستعصية التي لَّ يمكن ، والبرص داء معروف، في جلده برص: )أبرص( أيّ: قوله

ولِذا جعلها ، لكن رفعها لَّ يمكن، وربمَ توصلوا أخيْا إلَ عدم انّتشارها وتوسعها في الجلد، علَجها بالكلية

ئُ الََْ : قال تعالَ، الله آية لعيسى { ]المَئدة}وَتُبْري  .[110: كْمَهَ وَالَْبَْرَصَ بيإيذْنِي

 :يستفاد من هذا

بإبراء الَبرص والَقرع والَعمى من هذه العيوب التي فيهم بمجرد مسح  -عزّ وجل  -بيانّ قدرة الله  -3

 .الملك لِم

وأعمى أنّعم الله أيّ  إنّ ثلَثة من بني إسْائيل أبرص وأقرع . )أراد الله(: )فأراد الله( وفي بعض النسخ: قوله

 .عليهم فأراد الله أنّ يبتليهم

: وقال تعالَ، [35: }وَنَّبلُْوكُمْ بيالشََِ وَالْخيَْْي فيتنَْةً{ ]الَنّبياء: كمَ قال الله تعالَ، يختبرهم: يبتليهم( أيّ): قوله

نْ فَضْلي رَبِِ لييَبلُْوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ{ ]النمل  .[40: }هَذَا مي

 :من هذايستفاد 

 .أنّ الله قد يبتلي بعض عباده ليتعظ الآخرين ويتعلموا من أخطائهم فلَ يقعوا في مثل ما وقعوا فيه -4

 .وشرعية، كونّية: إرادة الله نّوعانّأنّ  -5

فإذا أراد الله شيئا قال له كن ، والفرق بينهمَ أنّ الكونّية يلزّم فيها وقوع المراد ولَّ يلزّم أنّ يكونّ محبوبا لله

 .فيكونّ

                                                                                                                                                                             

 (. 503: 502/ 6فتح الباريّ لَّبن حجر ) (3)
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الِرادة الشَعية بمعنى : ولِذا نّقول، فإنّه لَّ يلزّم فيه وقوع المراد ويلزّم أنّ يكونّ محبوبا لله: أما الشَعيةو

 (4). المحبة والكونّية بمعنى المشيئة

ولَّ ، لَّ يأكلونّ، هم عالَ غيبي خلقهم الله من نّور وجعلهم قائمي بطاعة الله: ملكا( أحد الملَئكة): قوله

ويجبّ ، لِم أشكال وأعمَل ووظائف مذكورة في الكتاب والسنة، والنهار لَّ يفترونّ يسبحونّ الليل، يشَبونّ

 .وهو أحد أركانّ الِيمَنّ الستة، الِيمَنّ بِم

 :يستفاد من هذا

وكذلك الَقرع ، "فأتى الَبرص في صورته": لقوله، أنّ الملَئكة يتشكلونّ حتى يكونّوا علَ صورة البشَ -5

 .ليس إليهم وإنّمَ يتشكلونّ بأمر الله تعالَ -والله أعلم  -والَعمى لكن هذا 

 (5). أنّ الملَئكة أجسام وليسوا أرواحا أو معانِ أو قوى فقط -6

رَنِي الناَسُ ): قَوْلُهُ  نْ رُؤْيَتيي (قَذي وكرهوا مخالطتي من ، بيفَتحْي الْقَافي وَالذَالي الْمعُْجَمَةي الْمَكْسُورَةي أَيّي اشْمَأَزُوا مي

يثُ وَفيي ري ، أجله اغي يَ عَلََ لُغَةي أَكَلُونِي الْبَرَ رُونِي الناَسُ وَهي ُ قَذي
رْمَانِي  .وَايَةٍ حَكَاهَا الْكي

هي  (فَمَسَحَهُ ): قَوْلُهُ   سْمي  .ليتبي أنّ لكل شَء سببا وبرئ بإذنّ الله تعالَ، أَيّْ مَسَحَ عَلََ جي

                                                           

 يقول ابن عثيميي رحمه الله )فإنّ قيل: هل الله يريد الخيْ والشَ كونّا أو شرعا؟  (4)

شرعا  أجيبّ: إنّ الخيْ إذا وقع، فهو مراد لله كونّا وشرعا، وإذا لَ يقع، فهو مراد لله شرعا فقط، وأما الشَ فإذا وقع، فهو مراد لله كونّا لَّ

ولكن إلَ مخلوقات الله، فكل فعل الله تعالَ  -سبحانّه  -، واعلم أنّ الشَ لَّ ينسبّ إلَ فعل الله وإذا لَ يقع، فهو غيْ مراد كونّا ولَّ شرعا

وأما مخلوقات « والخيْ كله في يديك، والشَ ليس إليك: »-صَلََ الَلَُّ عَلَيهْي وَسَلَمَ  -خيْ؛ لَنّه صادر عن حكمة ورحمة، ولِذا قال النبي 

 الله، ففيها خيْ وشر(. 

 (. 869: 882/ 10ع فتاوى ورسائل العثيمي )مجمو (5)
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لَنّه يبدأ بزّوال المكروه قبل ؛ الحسن فذهبّ عنه قذره( بدأ بذهاب القذر قبل اللونّ الحسن والجلد): قوله

 .حصول المطلوب

 :يستفاد من هذا

 .بيانّ قدرة الله وأنّه لَّيعجزّه شَء في الَرض ولَّ في السمَء  -7

يهَنييِ بيحَذْفي الْوَاوي  (فَقَالَ وَأَيُّ الْمََلي ): قَوْلُهُ   وَايَةي الْكُشْمي  .فيي ري

بيلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ ): قَوْلُهُ   بيلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ وَقَعَ  (الِْي ا الِْي هُوَ شَكٌ فيي ذَليكَ أَنَّ الَْبَْرَصَ وَالَْقَْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَ

يّ شَكَ فيي ذَليكَ هُوَ إيسْحَاقَ بنْي  يحُ بيأَنَّ الَذي امٍ التَصَْي ندَْ مُسْليمٍ عَنْ شَيبَْانَّ بْني فَرُوخَ عَنْ هَمَ  عي
ي
بنْي أَبِي  عَبدْي الَلَّ

يثي  يّ الْحدَي  .الظاهر أنّه الِبل كمَ يفيده السياقو، طَلحَْةَ رَاوي

 :يستفاد من هذا

 .نّقل الحديث بلفظهوأمانّتهم في  حرص الرواة  -8

اءَ ): قَوْلُهُ   اءُ بيضَمِ الْعَيْي الْمهُْملَة  (فَأُعْطييَ نَّاقَةً عُشَََ بيلَ وَالْعُشَََ يّ تََنَىَ الِْي وَفتح الشي الْمعُْجَمَة مَعَ المد أَيّي الَذي

نْ يَوْمي طَرَقَهَا الْفَحْلُ وَقييلَ يُقَالُ لَِاَ ذَ  ةُ أَشْهُرٍ مي لُ الَتيي أَتَى عَلَيهَْا فيي حَمْليهَا عَشَََ ليك إيلََ أَنّ تَلد وَبعد مَا هى الْحاَمي

نْ أَنّْفَسي الْمََلي  يَ مي  .تَضَعُ وَهي

عْلي الْمََضيي  (يهَايُبَارَكُ لَكَ في ): قَوْلُهُ   وَايَةي شَيبَْانَّ بَارَكَ الَلَُّ بيلَفْظي الْفي  كَذَا وَقَعَ يُبَارَكُ بيضَمِ أَوَليهي وَفيي ري

لي   .معناه الدعاء له بالبركة، وَإيبْرَازي الْفَاعي

 :يستفاد من هذا

 .جواز الدعاء للغيْ بالبركة والنمَء وكثرة الخيْ -9
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 .بل طلبّ شعرا حسنا، لَ يكتف بمجرد الشعر  "شعر حسن: قال؟ إليك أيّ شَء أحبّ: فقال": قوله

كانّوا وهذا يدل علَ أنهم ، لَنّه كانّ أقرع كرهه الناس واستقذروه؛ القرع: أيّ "الذيّ قذرنِ الناس به": قوله

 .لَّ يغطونّ رءوسهم بالعمَئم ونّحوها

 :يستفاد من هذا

 .للآخرين ينبغي عليه أنّ يسارع في ذلكأنّ الِنّسانّ إذا كانّ في استطاعته أنّ يقدم خدمة  -10

مما ، وإنّمَ طلبّ بصَا يبصَ به الناس فقط، لَ يطلبّ بصَا حسنا كمَ طلبه صاحباه  "فأبصَ به الناس": قوله

 .يدل علَ قناعته بالكفاية

 .أَيّْ مَسَحَ عَلََ عَينَْيهْي  (فَمَسَحَهُ ): قَوْلُهُ  

لَنّ السكينة في أصحاب ؛ علَ أنّه صاحبّ سكينة وتواضع هذا يدل علَ زهده كمَ يدل الغنم( : )قال: قوله

 .الغنم

لٌ  (شَاةً وَاليدًا): قَوْلُهُ  ويؤيده أنّ صاحبيه أعطيا أنّثى ، إنّ المعنى قريبة الولَّدة: قيلو، أَيّْ ذَاتَ وَلَدٍ وَيُقَالُ حَامي

 .حاملَ

بيلي وَالْبَقَري وَوَ  (فَأَنّْتَجَ هَذَانّي ): قَوْلُهُ   بُّ الِْي ثلْي أَيّْ صَاحي يدي اللََمي وَأَنّْتَجَ فيي مي بُّ الشَاةي وَهُوَ بيتَشْدي لَدَ هَذَا أَيّْ صَاحي

عَ هَذَا شَاذٌ وَالْمَشْهُورُ فيي اللُغَةي نُّتيجَتي الناَقَةُ بيضَمِ النوُنّي وَنَّتَجَ الرَجُلُ الناَقَةَ أَيّْ حَمَلَ عَلَ  يهَْا الْفَحْلَ وَقَدْ سُمي

يَ نَّتُوجٌ أَنّْتَجَتي الْفَ   .رَسُ إيذَا وَلَدَتْ فَهي

: أيّ، و )أنّتج(، صاحبّ الِبل والبقر، والِشارة إلَ، ولجهأنها مبنية للم  والَصل في اللغة في مادة )نّتج(

 .حصل لِمَ نّتاج الِبل والبقر
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 .اً صار لشاته أولَّد: )وولد هذا( أيّ: قوله

لكنه استعمل ، لَنّه أبعد المذكورين؛ فكانّ لذلك: مقتضَ السياق أنّ يقول  "فكانّ لِذا واد من الِبل": قوله

 .وكذا العكس، وهذا جائزّ، الِشارة للقريبّ في مكانّ البعيد

 :يستفاد من هذا

 .ولِذا واد من الغنم، ولِذا واد من البقر، ولِذا كانّ لِذا واد من الِبل، أنّ بركة الله لَّ نهاية لِا -11

أَيّْ فيي الصُورَةي الَتيي كَانَّ عَلَيهَْا لَمََ اجْتَمَعَ بيهي وَهُوَ أَبْرَصُ لييكَُونَّ ذَليكَ  (فيي صُورَتيهي  ثُمَ إينَّهُ أَتَى الَْبَْرَصَ ): قَوْلُهُ  

 .أَبْلَغُ فيي إيقَامَةي الْحجَُةي عَلَيهْي 

 .وهذا الفرق بينهمَ، والِيئة في الشكل واللباس، الصورة في الجسم: وقيل

 :يستفاد من هذا

 .قد يكونّ بالَقوال أو الَفعال أو الِيئات أنّ التذكيْ -12

مثل أنّ يأتي بصورة مسكي وهو ، وهو أنّ يتمثل الِنّسانّ بحال ليس هو عليها في الحقيقة، جواز التمثيل -13

 .فله ذلك، غني وما أشبه ذلك إذا كانّ فيه مصلحة وأراد أنّ يختبر إنّسانّا بمثل هذا

سْكي): قَوْله  هي بن سَبي او) وفي رواية (رجل مي بَالُ فيي سَفَري باَلُ جَمعُْ حَبلٍْ أَيّي الَْسَْباَبُ الَتيي  (يلٍ تَقَطَعَتْ بيهي الْحي وَالْحي

نَ الرَمْلي  يلَةٍ أَيّْ لََْ يَبقَْ ليّي حي ويَقْطَعُهَا فيي طَلَبّي الرِزْقي وَقييلَ الْعَقَباَتُ وَقييلَ الْحبَلُْ هُوَ الْمسُْتطَييلُ مي ياَلُ جَمعُْ حي يلَةٌ الْحي

يف يّّ الْجباَل وَهُوَ تَصْحي سْكييٌ إيلَخْ أَرَادَ أَنَّكَ كُنتَْ هَكَذَا ، ولبعض رُوَاة البخَُاري قَالَ ابن التيِي قَوْلُ الْمَلَكي لَهُ رَجُلٌ مي

بُ الْمَثلَي لييتَيَقََظَ الْمخَُاطَبُّ  يضي وَالْمرَُادُ بيهي ضََْ نَ الْمَعَاري  .وَهُوَ مي
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ولِذا سمي طيْ المَء ابن المَء لملَزمته له ، مسافر سمي بذلك لملَزمته للطريق: أيّ بيل( )وابن س: قوله

 .فكل شَء يلَزم شيئا فإنّه يصح أنّ يضاف إليه بلفظ البنوة، غالبا

: قال تعالَ، فالحبل يطلق علَ السببّ وبالعكس، الحبال الَسباب  "انّقطعت بِ الحبال في سفريّ": قوله

 ثُمَ لييَقْطَعْ{ ]الحج}فَلْيَمْدُدْ بيسَبَ 
ي
ولَنّ الحبل سببّ يتوصل به الِنّسانّ إلَ مقصوده ، [15: بٍّ إيلََ السَمََء

 .كالرشاء يتوصل به الِنّسانّ إلَ المَء الذيّ في البئر

فالمسألة فيها ، لَّ شَء يوصلني إلَ أهلي إلَّ بالله ثم بك: عنىي  "فلَ بلَغ ليّ اليوم إلَّ بالله ثم بك": قوله

 .ضَورة

السؤال هنا ليس سؤال استخبار بل سؤال   "أسألك بالذيّ أعطاك اللونّ الحسن والجلد الحسن": لهقو

استخبرته وسألته : أيّ، سألته عن فلَنّ: تقول، لَنّ )سأل( تأتي بمعنى استجدى وبمعنى استخبر؛ استجداء

لَجل أنّ يذكره ؛ باللهأسألك : ولَ يقل، "أسألك بالذيّ أعطاك": وإنّمَ قال، استجديته واستعطيته: أيّ، مالَّ

، وكونّه ابن سبيل، كونّه مسكينا: لَنّه جمع بي أمرين؛ ففيه إغراء له علَ الِعانّة لِذا المسكي، بنعمة الله عليه

 .ففيه سببانّ يقتضيانّ الِعطاء

 .يدل علَ أنّ الَبرص أعطي الِبل )بعيْا( : قوله

 :يستفاد من هذا

 .إنّه فقيْ وابن سبيل: لقول الملك، من أجل الَّختبارفيه  يكن أنّه يجوز للإنّسانّ أنّ ينسبّ لنفسه شيئا لَ -14

فَايَةُ وَالْمَعْنىَ أَتَوَصَلُ بيهي إيلََ مُرَادي  (أَتَبلََغُ عَلَيهْي ): قَوْلُهُ   يَ الكْي نَ الْبلُغَْةي وَهي وَايَةي أَتَبلََغُ بيهي وَأَتَبلََغُ مي  .يّفيي ري

 .ني إلَ أهلي فقطليس أطيبّ الِبل وإنّمَ يوصل: أيّ: وقيل
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وتناسى ، ليس من حقك أنّت فقط، هذا المَل الذيّ عنديّ متعلق به حقوق كثيْة: أيّ  "الحقوق كثيْة": قوله

 .أنّ الله هو الذيّ من عليه بالجلد الحسن واللونّ الحسن والمَل -والعياذ بالله  -

 (6). عرفة تامةأنِ أعرفك م: والمعنى؛ كأنّ هناك للتحقيق لَّ للتشبيه  "كأنِ أعرفك": قوله

وعرفه بمَ فيه من العيبّ السابق حتى ، ذكره الملك بنعمة الله عليه "ألَ تكن أبرص يقذرك الناس": قوله

حْ لَكَ صَدْرَكَ{ ]الشَح: كقوله تعالَ، والَّستفهام للتقرير لدخوله علَ )لَ(، يعرف قدر النعمة  .[1: }أَلََْ نَّشََْ

ثْتُ ليكَابيرٍ ): قَوْلُهُ   وَايَةي  (عَنْ كَابيرٍ  لَقَدْ وَري وَايَةي  (كَابيرًا عَنْ كَابيرٍ )فيي ري ثْتُ هَذَا الْمََلَ كَابيرًا عَنْ )وَفيي ري إينَّمََ وَري

في (كَابيرٍ  زِّ وَالشَََ  .أَيّْ كَبييٍْ عَنْ كَبييٍْ فيي الْعي

 .لكنه لَ يستطع أنّ ينكر البرص، أنّكر أنّ المَل من الله فنظر كيف 

 :يستفاد من هذا

 ."ورثته كابرا عن كابر": لقوله، ثبوت الِرث في الَمم السابقة -15

كَ الَلَُّ  فَقَالَ إينّْ كُنتَْ ): قَوْلُهُ    عَلَيهْي  (كَاذيبًا فَصَيََْ
ي
نََّهُ أَرَادَ الْمبُاَلَغَةَ فيي الدُعَاء  .أَوْرَدَهُ بيلَفْظي الْفيعْلي الْمََضيي لَي

 (7). وإنّ كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة: يعني، شرطية ولِا مقابل: )إنّ(  وقيل

                                                           

 قال ابن عثيميي)لَنها أيّ الكاف إذا دخلت علَ جامد فهي للتشبيه، وإذا دخلت علَ مشتق فهي للتحقيق أو للظن والحسبانّ(.  (6)

 قال ابن عثيميي)فإنّ قيل: كيف يأتي بـ )إنّ( الشَطية الدالة علَ الَّحتمَل مع أنّه يعرف أنّه كاذب؟  (7)

جيبّ: إنّ هذا من باب التنزّل مع الخصم، والمعنى: إنّ كنت كمَ ذكرت عن نّفسك، فأبقى الله عليك هذه النعمة، وإنّ كنت كاذبا وأنّك لَ أ

 ترثه كابرا عن كابر، فصيْك الله إلَ ما كنت من البرص والفقر، ولَ يقل: )إلَ ما أقول(؛ لَنّه كانّ علَ ذلك بلَ شك. 

كُونَّ{ ]النمل: والتنزّل مع الخصم يرد كثيْا   [59في الَمور المتيقنة، كقوله تعالَ: }آلَلَُّ خَيٌْْ أَمْ مَا يُشَْي
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 .ردك الله إلَ ما كنت عليه من القرع الذيّ يقذرك الناس به والفقر: أيّ "فصيْك الله إلَ ما كنت عليه": قوله

 :يستفاد من هذا

: تعالَ وفي القرآنّ الكريم قال الله، "فصيْك الله إلَ ما كنت، إنّ كنت كاذبا": لقوله، جواز الدعاء المعلق -16

نَ الْكَاذيبييَ{ ]النور  عَلَيهْي إينّْ كَانَّ مي
ي
سَةُ أَنَّ لَعْنةََ الَلَّ نَ ، [7: }وَالْخاَمي  عَلَيهَْا إينّْ كَانَّ مي

ي
سَةَ أَنَّ غَضَبَّ الَلَّ }وَالْخاَمي

 .إلخ ". . . [ وفي دعاء الَّستخارة " اللهم إنّ كنت تعلم9: الصَاديقييَ{ ]النور

، لَنّ الملك يعلم أنّه كاذب؛ ع الخصم فيمَ لَّ يقر به الخصم المتنزّل لَجل إفحام الخصمجواز التنزّل م -17

ومنه ، وقد سبق بيانّ وروده في القرآنّ، وإنّ المَل ورثه كابرا عن كابر، إنّ هذا ما حصل: ولكن بناء علَ قوله

وأصحابه  صلى الله عليه وسلم[ ومعلوم أنّ الرسول 24: بييٍ{ ]سبأ}وَإينَّا أَوْ إييَاكُمْ لَعَلََ هُدًى أَوْ فيي ضَلَلٍَ مُ : أيضا قوله تعالَ

 .ولكن هذا من باب التنزّل معهم من باب العدل، علَ هدى وأولئك علَ ضلَل

العمل بالجوارح : والركن الثانِ، وهذا أحد أركانّ الشكر، اعترف بنعمة الله أيّ "فرد الله علي بصَيّ": قوله

 .ة في القلبّالَّعتراف بالنعم: والركن الثالث، في طاعة المنعم

 .فيكونّ هذا الَعمى قد أتم أركانّ الشكر، هذا من باب الشكر بالجوارح  "خذ ما شئت ودع ما شئت": قوله

 ): قَوْلُهُ  
ي

َ
ي

 أَخَذْتَهُ للَّ
ٍ
ء شََْ

نْ مَاليّي  (لََّ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بي  تََْتَاجُ إيلَيهْي مي
ٍ
ء لََّ ية)وفي رواالْمَعْنىَ لََّ أَحْمَدُكَ عَلََ تَرْكي شََْ

دُكَ  نيِ أَوْ تَأخُْذُهُ  (أُجْهي  تَطلُْبُهُ مي
ٍ
ء  .أَيّْ لََّ أَشُقُ عَلَيكَْ فيي رَدِ شََْ

تَمَلُ أَنّْ يَكُونَّ قَوْلُهُ أُحَمِدُكَ  يمْ فُلَنٌَّ يَتَحَمَدُ عَلََ فُلَنٍَّ أَيّْ يَمْتَنُ عَلَيهْي أَ ، وَيُُْ نْ قَوْلِي نكَْ الْحمَْدَ مي يّْ لََّ أَيّْ لََّ أَطلُْبُّ مي

 .أَمْتَنُ عَلَيكَْ 

                                                                                                                                                                             

 ومعلوم أنّه لَّ نّسبة، وأنّ الله خيْ مما يشَكونّ، ولكن هذا من باب محاجة الخصم لِدحاض حجته(.
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فيكونّ دالَّ ، واعترافه بلسانّه مطابق لمَ في قلبه، لَّ أشق عليكم بمنع ولَّ منة: والمعنى، المشقة الجهد: وقيل

 .علَ الشكر بالقلبّ

فكل ما تأخذه لله فأنّا لَّ ، وهذا ظاهر في إخلَصه لله، والمعنى لَجل الله، اللَم للَختصاص(لله ) : قوله

 .لَّ أردكأمنعك منه و

 :يستفاد من هذا

وشكر نّعمة العلم أنّ يبذل لمن ، فشكر نّعمة المَل أنّ يبذل في سبيل الله، بيانّ أنّ شكر كل نّعمة بحسبها -18

 .والشكر الَعم أنّ يقوم بطاعة المنعم في كل شَء، سأله بلسانّ الحال أو المقال

فكانّ ، لَنّ الَعمى كانّ زاهدا في الدنّيا؛ وأنّه قد يجر صاحبه إلَ ما تَمد عقباه، فضيلة الورع والزّهد -19

 .شاكرا لنعمة الله

نَّمََ ابْتُلييتُمْ ): قَوْلُهُ   نتُْمْ  (فَإي
 .والذيّ ابتلَهم هو الله تعالَ، اختبرتم، أَيّي امْتُحي

 :يستفاد من هذا

 .اً أنّ الَّبتلَء قد يكونّ عاما وظاهر -20

َ عَنكَْ ): قَوْلُهُ  
زَّاجُ بيضَمِ أَوَليهي عَ  (فَقَدْ رُضيي ُ مَا مُحَصَلُهُ كَانَّ مي

رْمَانِي طَ قَالَ الْكي َ وَسَخي
 ليلمَْجْهُولي فيي رَضيي

ي
لََ الْبيناَء

زَّاجي وَخَلَلي الطَبييعَةي وَ 
ي
نْ فَسَادي الْم صَ مَرَضٌ يَُْصُلُ مي نََّ الْبَرَ زَّاجي رَفييقَيهْي لَي نْ مي كَذَليكَ الْقَرَعُ الَْعَْمَى أَصَحُ مي

لَفَي  جٍ فَليهَذَا حَسُنتَْ طيبَاعُ الَْعَْمَى وَسَاءَ  بيخي نْ أَمْرٍ خَاري مُ ذَليكَ بَلْ قَدْ يَكُونُّ مي نَّهُ لََّ يَسْتَلزّْي تْ طيبَاعُ الْعَمَى فَإي

 (8). الْآخَرَيْني 

                                                           

 (. 503: 502/ 6فتح الباريّ لَّبن حجر ) (8)
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 .فلذلك رضي عنك، واللسانّ والجوارح، لَنّك شكرت نّعمة الله بالقلبّ: يعني: وقيل

وأنّكرا أنّ يكونّ الله منَ عليهمَ بالشفاء ، سبحانّه -نهمَ كفرا نّعمة الله لَ  "وسخط علَ صاحبيك": قوله

 .والمَل

 :يستفاد من هذا

 "فقد رضي الله عنك وسخط علَ صاحبيك": لقوله، أنّ هذه القصة كانّت معروفة مشهورة -21

لَ المعنى وأهل السنة والجمَعة يثبتونها ع، الرضا والسخط والِرادة -عزّ وجل  -أنّ من صفات الله  -22

 (10)، (9). اللَئق بالله علَ أنها حقيقة

 :ومن جملة الفوائد أيضاً 

 عَلَيهَْا  -1
ي
َا وَحَمْدُ الَلَّ افُ بِي َ

عْتري هَا وَالَّي يبُّ فيي شُكْري غي نْ كُفْرَانّي النعَِمي وَالتَرْ يرُ مي  .التَحْذي

بَُِمْ فَضْلُ الصَدَقَةي وَالْحثَُ عَلََ الرِفْقي بيالضُعَفَا  -2   وَإيكْرَامُهُمْ وَتَبلْييغُهُمْ مَآري
ي
 .ء

 تَعَالََ   -3
ي
بي وَعَلََ جَحْدي نّيعْمَةي الَلَّ بَهُ عَلََ الْكَذي نََّهُ حَمَلَ صَاحي  (11). الزَّجْرُ عَني الْبُخْلي لَي

 والحمد لله رب العالمين

 

                                                           

 . (869: 882/ 10مجموع فتاوى ورسائل العثيمي ) (9)

(، وشرح كتاب 1533/ 5(، شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )515/ 8وانّظر إكمَل المعلم بفوائد مسلم ) (10)

 التوحيد لَّبن عثيميي وكذا شرح رياض الصالحي له. 

 (. 503: 502/ 6فتح الباريّ لَّبن حجر ) (11)
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